
  قتُلتَ وحيدا

===================== 

 يومٌ ببكُـرَتِهِ قتُلتَ وحيدا  شَرعَ البكُاءَ ورَسَّـخَ التَّوحيدا 

 فتأَصّلتَْ للـحُزنِ مِنهُ مآتِـمٌ  وإلى الهُدى جُذرٌُ نَـمَوْنَ وُرودا 

ةً ريَّانةٌ بِدَمِ  ومَناعةً وكـرامةً ومـزيدا  الشَّـهادةِ عِـزَّ  

اك شَريدا ـوتؤُوي في حِـمَ  ـاظُلـمً  دًا    للهِ أنتَ وما وَهبْتَ، مُشَرَّ

كَ مُبْعَدًا  تدُني البعيدَ وتكَنفُِ الـمطرودا   ومطارَدًا عَنْ أرضِ جدِّ

 للهِ أنتَ وما وَهبْتَ، مُـحـاصَرًا  وتدَُكُّ مِنْ عَـرشِ الضَّلالِ سُدودا 

 ومُناجَـزًا للـحَربِ يـُرهِقكَُ الظَّما  أرهقتَ فيـها ظالـميـكَ صَعودا 

يـنِ الـحنيفِ حُدودا   ومُقَوّضَ العزََمَاتِ مُنـهدِمَ القوُى  وتقُيـمُ للـدِّ

مُـحارَباً للهِ أنتَ وما وَهبْتَ،  وتقُيـمُ صَرحًا للسَّلامِ مَشيدا   

 وتدورُ حولكَ ألفُ حَـربةِ حاقِد   ما كُنتَ إذ حَـمَلوا عليكَ حَقودا 

 ومُقَطَّعَ الأوصالِ تـَجمعُ للهُدى  ما شَتتَّ الِحقدُ الدَّفيـنُ عُقودا 

ا قطَّعوكَ زَرودا  مضاءِ تلُبِسُ بيضةَ  الإسلامِ مِـمَّ  عار  على الرَّ

رى تهََبُ الوُجودَ وجودا   للهِ أنتَ وما وَهبْتَ، معفَّرًا  فوق الثّـَ

- شِلوَك الـمقدودا  -لـمّا تصَدَّعَ    جِئتَ الهدى وبكربلاءَ وهبتهَُ  

 خَلَّدتَ يومَكَ يا ابـنَ فاطِمة  ول  يومٌ كيومِكَ يَستحقُّ خُلودا 

متهُُ فرأيتنُـي في عُـمقِهِ  حُـزناً مِنَ الـجُرحِ القديـمِ عَتيدا   يَـمَّ

اءً خالِصًاـووجَدتنُـي فِيهِ انتم  صِرْفَ العقَيدةِ طارِفاً وتلَيدا   

 ووقفتُ أستجلي رُؤاهُ فوادِحًا في الدَّهرِ توُْقِـرُ سَـمعَهُ تـَرديدا 



 ووجدتُ أنَّكَ فيَّ مَحضُ حَقيقة   ل تقَبلُ التَّشكيكَ والتَّفنيدا 

ا كُنتُ مِنهُ وَليدا ـجُـرحًا قديمً   فعلِمتُ أنيِّ قَدْ عَـرِفتكَُ سابقِاً  

حاصَرًا مَفرودا ـأرضِ الطُّفوفِ مُ   مِنْ عالَـمِ الـذَّرِّ التفتُّ إليكَ في 

 فبكيتُ فِيهِ فكانَ مَنشأُ خِلقَتـي  دَمعاً وطيناً مِنْ ثـَراكَ نضَيدا 

مانُ بِساعَة   في كربلاءَ بِـها وقفتَ وَحيدا   ورأيتُ إذْ وَقفََ الـزَّ

 والـموتُ مُـزدحِمٌ عليكَ كأنَّـما لَـمْ يلَقَ غَيـرَكَ كائِناً مَوجودا 

 وتعبَّأتَ لِقتالِكَ الدُّنيا كَـمَا  لو كانَ قَتلكَُ وِتـرَها الـمَنشودا 

ها تقَتصُّ مِنكَ وَمِنْ ذوَيكَ حُقودا  ة  زَحَفتَْ عليكَ بِشـرِّ  في أمَّ

فاً لِيـزيدا   بَـرزَتْ إليكَ وأسَرجَتْ وتـهيَّأتْ  زُمَـرُ القِتالِ تـَزَلـّـُ

بغُضِ جَـدّ  يقَتلُوُنَ حَفيدا في   جاؤوكَ بغُضًا للنَّبـيِّ ودأبـُهُمْ  

 فإذا بكَِ البَطَلُ الكَمِيُّ لَدَى الوَغَى  تصَطادُ في حامِـي الوَطيسِ أسُودا 

 وإذا بسيفِكَ ضَربةٌ عَلَويّةٌ  قَدّتْ "مـراحِبـهَُمْ" كُلىً وجُيودا 

 فـمضيتَ بِسْمِ اللهِ تتلو "والضُّحى" والسَّيفُ يتلو وِردَهُ الـمعهودا 

وا عليكَ بخيْلِهِمْ  فتـُهِيبُ مِنكَ الـجحفلَ الـمحشودا   وتكَُـرُّ إذ كَـرُّ

مً  إلّ وبَدّدَ جـمعهَُمْ تبديدا  ا ـما شَدَّ مُـهرُكَ فيهِمُ مُتقحَِّ  

هِمْ مَفقودا  ـصارَ وَهْمُ ثبَاتِ  إذْ   فأَتَـَوْا عليكَ وحاصُروكَ بكُلِّهِمْ  

حَتمَّةً سِوى ـورأوا هزيـمتهَُمْ مُ  أنْ يمُطِروكَ حِجارَةً وحديدا   

دُبرُ  قميصُكَ في الوَغَى قَدْ قدَُّ مِنْ  وابـنُ الوَغَى إنْ لَـمْ يـجُارى كِيدا   

واشِقِ صِيدا   لكنَّ صدرَكَ قدَُّ من قبُلُ  وما  بَلَغوُهُ لكَِنْ بالرَّ

 حتَّى إذا كثـُرَتْ عليكَ نبِالـُهُمْ  وضَعفُتَ ل حَوْلً ول مَـجهودا 



ا أصابكََ تشكُـرُ الـمعبودا ـمَـولِ   أطرقتَ رأسَكَ تستريحُ هُنيْئةًَ  

 وتـجُيلُ طَرْفاً في العرَاءِ ترََى بهِا أهليكَ صَرْعَى خَلَّـفوكَ وَحيدا 

 لِـمَـنِ اللِّـوا تعُطي ولَـمْ تبُقي العِدى  وَلَـدًا يذِبُّ وصاحِباً لِيـَذودا 

رابَ دَمًا وأنبتََ جُودا  ى التّـُ  وأخوكَ مُنفضِخُ الجبيـنِ مُعفَّرٌ  روَّ

 واف  وليسَ كـمثلِهِ يوَمَ الفدا  لأخيهِ قَدَّمَ هامَةً وزُنودا 

غـارِ كُبودا   وإذِ استحالَ الـماءُ واشتعلََ الـخِبا ظمـأً يـُفَـرّي للصِّ

ضيعِ إلى الوَغَى  مُستسقِياً ليـُـعـَلِّـلوهُ بَـرودا  فلِ الرَّ  أقبلتَ بالطِّ

 خَدَرَتْ مفاصِلهُُ فأسبَلَها وَمِنْ  خَوَر  تدََلـَّى رأسُهُ عُنقودا 

غيـرِ وَريدا   فَبَدَا لِـحرَمَلَة  هُنالِكَ نـحرُهُ  ورَمَى فـمَزّقَ للصِّ

 فـحمَلتَ فيـهِمْ غيـرَ مُكتـَرِث  وَهَلْ  بالعَيْشِ يعبَـأُ مَنْ يـَراهُ زَهيدا 

وأثـخنوُكَ بطعنـِهِمْ فأَتـَوا عليكَ  وغدوتَ مَكثورًا وكنتَ فرَيدا   

 مَضَضًا تـُحاوِلُ أنْ تقُاتلَِ والظَّما جَعَلَ اتـّزانكََ في القِتالِ كَؤودا 

دًا فَوقَ الـجَوادِ سَرَحتهَُ  وتـَمِيلُ إذْ ل تستطيعُ صُـمُودا   مُتأوِّ

رابِ وكُلَّمَ وتكادُ تـَهوي  أوشكتَ مَيَّلَ جانِباً لِتعَودا  ا ـللتّـُ  

قِدَ الـحَشا مَكـدودا   شَظـَّتكَ صالِيَةُ الـهجيـرِ بِلــَفحِها  فغدَوتَ مُتـّـَ

ـدًا تصَعيدا   تـتنفَّسُ الـوهَّاجَ مِنْ هباّتِـها فتصيـرُ مِنهُ مُصَعِّ

اـ الظَّم جِ وتـَخَشَّبتَْ شَفَتاكَ مِنْ وَهَ  وغَدَا لِسانكَُ صَـخرَةً جُلـمودا   

 وَمَعَ الذي لقيتَ في ضَنكَِ البلَا  لَـمْ تتَـرُكِ التَّسبيحَ والتَّحميدا 

رَى  والعَيـنُ تفحَصُ للِـخيامِ حُدودا   وهَوَيْتَ فالقدمانِ تفَحَصُ بالثّـَ



خُطُوباً  -مُـحـتسِباً  -وبَصُرتَ 

 سُودا

لتَْ لكََ عَنْ ذَويكَ مَشاهِدٌ   فَتمََثـّـَ

رويعَ والتَّشريـدا   فَـرَأيـتَ إحـراقَ الـخيامِ ونـهبـَها  والضَّربَ والتّـَ

لًا مَصفودا  هُ  جَـرَّ الكِـباشِ مُغلّـَ  ورأيـتَ ابـنكََ واللِّئامُ تـجَُـرُّ

 وسـمِعتَ وَقْعَ السَّوطِ مُلتـَوِياً على مَتـنِ العقَيلةِ نَـزلـَـةً وصُـعودا 

غارِ جُلوُدا  قُ للنـِّسا أزُُرًا، وطَوْرًا للصِّ  ورأيتهَُ طَـورًا يـُمَـزِّ

ةً  لول القضاءُ بأنَْ تـَموتَ شـهيدا   أوشكتَ أنْ تـَقضي لذلِكَ غُصَّ

عاً وتـَخورُ في دَمِكَ الـمُـقَدَّسِ في العرَِا مَـمدودا   لَـهَفِي عليكَ مُبــَضَّ

هراءِ مِنكَ وَريدا  مرُ مُنكَفِئٌ عليكَ بسيفِهِ  يحَتـزُّ للزَّ  والشِّ

دا تـجريدا  دوكَ مِنَ الـرِّ  لَـهَفِي عليكَ على الهجيـرِ مُسَلَّـباً قَدْ جـرَّ

الـمُورِياتِ حَديدا بالعادياتِ   وَدَعَوا بعَِشر  مِنْ هَوائـجِِ خَيلِهِمْ  

 أحَمَوْا على لَـهَبِ الثِّـرَى حَدَوَاتِـها عَدْوًا لِـتحَمِــلَ وَهـجَهُ الـمَـوقودا 

درِ الشَّريفِ تنَاوُباً يَدْهَسْنَ هُــوْجًا أو يطَــَأنَ وَئِــيدا   وأتوَا على الصَّ

ـلًا وسْطَ العرََا  ل غُسلَ ل تكفيـنَ ل تلحيدا   لَـهَفِي عليكَ مُـرَمَّ

 أعَطيتَ ما لـَمْ يــُعْطِهِ أحدٌ فلا لِعظيمِ مــا أعَطيتــَهُ تـحديدا 

 ولَسَوفَ يعُطيك الـجليلُ كـرامةً  مِنْ لطُفِهِ تـَرضَى بـِها ومَـزيدا 

 وأقَــلُّ ما يعُطيكَ مِنْ إكـرامِهِ  هَوَ أنَْ تـَحوزَ الـخُلدَ والتَّخليدا 
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